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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تفيّرت الظروف فإن الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته. ومهما تبدلت الأحوالى فإن الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه. فالأصالة والإحكام أساس الثبات 
والدوام» ومن هنا نجد الإمام الخميني الراحل ور يوصي 
«... الطبقة المفكرة والطلاب الجامعيين ألا يدعوا قراءة 
تب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى مطهري). ولا 
بجلوها تى جرا الشاي اة د ساود 

فقد كان عالاً بالإسلام والقرآن الكريم والفنون 
والمعارف الإسلامية المختلفة فريداً من نوعه... وإن كتاباته 
وكلماته كلها بلا آيٌ استثناء سهلة ومربية.. 


إنتظار المهديّ ي 


وكذلك نجد قائد الثورة الإسلاميّة سماحة ال يد علي 
الخامنئي ي يصفه باه «الؤسس الفكري لنظام 
الجمهورية الإسلاميّة.... وأن الخط الفكري للأستاذ 
مطهري هو الخط الأساس للاأفكار الإسلامية الأصيلة 
الذي يقف 2 وجه الحركات المعادية... 

إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكرية هو خط الشهيد مطهري. يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 

وصيّتي أن لا تدعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة. ... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 
آرائکم وادرسوها ودرّسوها بشکل صحیح... 
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حول الكتاب 


تضى المطهري 
هذا البحث ماخوذ من كتاب للشهيد مر 
ن عنوان «نهضة المهدي 4 ضوء 
تحت 


E ã 
ترجمة: محمد علي اذر‎ 


أستلة 


.١‏ كيف ينظر الإسلام إلى مستقبل البشرية؟ 

۲ هل انتظار الفرج من مختصات المذهب الشيعيْ؟ 
٣‏ ما هي أهمٌ خصائص نهضة المهدي :5 

٤‏ كيف ننتظر الفرج؟ 

.٥‏ هل نشر الفساد من العوامل المساهمة 2 تعجيل الفرج؟ 
٦‏ كيف يمكن لانتظار الفرج أن يكون من أفضل العبادات؟ 
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إنتظار المهدي # 4 


الاسام يبعف امل قي الممتقيل 


يجمع المسلمون مع اختلاف طفيف. على حتميّة انتصار 
قوى الحقٌ ے2 صراعها مع قوى الباطل» كما ويجمعون على 
أن هذا الانتصار يتم على يد شخصية مقدّسة اطلقت 
عليها الروايات اسم «المهدي» جث. 

وتنطلق هذه الفكرة بالأساس من مفاهيم القرآن الكريم 
الذي يؤكّد على حتميّة انتصار رسالة السماء"". وعلى 
حتميّة انتصار المتقين والصالحين'". وانهزام قوى الظلم 


والطغيان" ثم بزوغ فجر مشرق سعيدرعلى البشرية''. 


1۰ إنتظار المهدي # 
كما يمكن استفادة ذلك من مفهوم آخر يطرحه القرآن 
وهو «حرمة اليأس من رَوّح الله '. 
وهذا الأمل مذكورٌ أيضاً 2 الروايات الإسلاميّة بعبارة 
«انتظار الفرج» وقد عد فيها من أفضل العبادات''. 
وحصيلة هذه الفكرة هي نظرة تفاؤليّة تجاه مسيرة 
التاريخ. نظرة تبعث الأمل 4 المستقبل» ومؤذاها أله مهما 
قست الظروف فإِنَ المؤمن لا يستسلم لليأس ولا يفقد الأمل 
بالنصر الإلهي الموعود إذ هو على موعار مع فرج متوقع بے 


تهابة المطاف. 
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اقرف العا حح 


يحمل مفهوم «انتظار الفرج» البشرى للبشريّة جمعاءء. 
فلا يختصنٌ بفرد معيّن أو جماعة محددة:؛ إذ تمتّل مسألة 
نهضة المهدي قضيّة اجتماعيّة وفلسفيّة كبرى لها 
خصائص وعناصر ذات أبعاد عالميّة. خصائص ثقافيّة 
تربويّة كما هي سياسيّة اقتصاديّة واجتماعيّة 

نشير إلى بعض هذه الخصائص باختصار: 
تتجه البشرئة نحو مستقبل مشرق تجتث فيه جذور 
الظلم والفساد من منابتها. وهذا مما يبعث على التفاۋل 2 
مستقبل البشريّة. ويقع ذلك ب4 مقابل نظريتين: 

تعتقد الأولى ان الشرٌ والفساد والتعاسة صفات 
ملازمة للحياة الإنسانيّة. وعليه فإن أفضل ما يمكن أن 
يقوم به الإنسان هو وضع حد لهذه الحياة. 
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وتؤمن الثانية بأن البشريّة. وبفعل تطورها وتقدمها ب2 
صنع وسال الدمار والخراب. تحفر قبرها بيدهاء وبذلك 
فهي تسير نحو الانهيار والسقوط. 

ب . ستنتصر قوى الحق والتقوى والسلام والعدل 
والحريّة على قوى الظلم والاستكبار والاستعباد. وستقتلع 
جذور الفساد. 

ج - ستقوم حكومة عالميّةٌ واحدة. تجمع تحت ردائها 
جميع الْتات والمجموغات البشرية. 

فاد سق الارن وقسكفل روات وسر د خاكرها 
إلى أقصى حد ممكن. وبالإضافة إلى ذلك ستحل المساواة 
بين البشر 4 مجال توزيع هذه الثروات. 

ه . ستبلغ البشرية حذ التكامل والنضج؛ حيث يثخذ 
الإنسان سبيل العقل متحرراً من أغلال الشهوات والظروف 
الطبيعية والاجتماعيّة. وتحصل المواءمة بين الإنسان 
والطبيعة. وتخلو النفوس من العْقّد والأحقاد. 

وتحتاج هذه النقاط إلى تحليل ودراسة أكثر تفصياً لا 
يتسع لها بحثا هذا. 
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كيفية انتظار الفرع (الانتظار الكبير): 

هناك نوعان من انتظار الفرج: 

الأؤل: الانتظار الهدذام: 

وهو الانتظار الذي يبعث على الخمول والكسل ويؤذي إلى 
شل حركة الإنسان ويقيّد طاقاته. 

يبني هذا الانتظار تصوره لنهضة المهد غلی اسای 
نها مجرّد انفجار ينجم عن انتشار الظلم والفساد 
وشيوعهما 2 البلاد. فبحسب هذه النظرة إن مسيرة 
البشريّة تحثٌ خطاها نحو انعدام العدل واستفحال الباطل. 
وهي متى تصل ب2 انحدارها إلى نقطة الصفر فستمتد يد 
الغيب لقلب الطاولة على عقبها وإنقاذ الحق. 

ولذلك لا يرى أصحاب هذه النظرة لأنصار الحقيقة أي 
دور 2 عمليّة نهضة المهدي ب بل على العكس لكي يظهر 
المهدي فلا بذ من أن يزول أنصار الحق نهائياً. 

من هنا يدين هؤلاء كل إصلاح 2 المجتمع على اعتبار 
انه يؤر الإمد اد الغيبي الموعود. فيما يعتبرون ان من الامور 
التي تساهم 4 تسريع ظهور المهدي# مسألة إشاعة 
الفسادء وعلى هذا فإشاعة الفساد أمر مطلوب بل من أفضل 
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آنواع انتظار الفرج ولو من باب «الغاية تبرّر الوسيلة. 
لذلك يُرى أصحاب هذا التصور ينظرون إلى الملصلحين 
والمجاهدين بعين الحقد والعداءء فإن هؤلاء المجاهدين . 
طبقاً لهذه النظرة .عامل سلبيّ يساهم ب4 تأخير الظهور. 
والذين يتبتون هكذا نوع من الانتظار. إن لم ينضمًوا إلى زمرة 
العاصين عملا فإنهم يتطلعون إلى اصحاب المعاصي بعين الارتياح 
والرضا باعتبار أنّهم اممهّدون لظهور القائم المنتظر 


الادتظار الهذام والاتجاه الديالكتيكي '': 
ولذا فقد يتوافق هذا النوع من الانتظار والاتجاه 
الديالكتيكيّْ ب بعض النتائج. فهو يشاركه 2 معارضة 


)١‏ الاتجاه الديا 


ينطلق هذا الاتجاة ب تفسيره لتكامل التاريخ على أساس الصراع بين 


التناقضات. بعد الإيمان بأنٌ أجزاء الطبيعة هي به ترابط وثيق وحركة داتمة. ويتم التكامل به الطبيعة: 


وق هذا الاتجاء. على الشكل التالي. 
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الإصلاحات:؛ بناءَ على آتها تؤخر 4 عمليّة الوصول إلى 
المرحلة الأسمى. وبك التأكيد على ضرورة تشديد الفوضى 
وإشاعة الفساد. فيرتئي . كالاتجاه الديالكتيكيٌ . زيادة 
الظلم والفساد للوصول إلى النتيجة المطلوبةء وهي الوصول 
إلى الانفجار المقدّس''. وعلى قاعدة «الغاية تبرّر الوسيلة» 
تستحق هذه الحركات . معارضة الإصلاح» واشاعة 
اقساد وفق هذا التضون توان :النضال ا نقد سش: 

نعم هناك فارق بينهماء إن هدف الاتجاه الديالكتيكي 
من تعميق الفجوات والتناقضات هو تصعيد النضال 
واتجهاد فا تفتفد ها التق ايندل ك مسالة انار 
المهدي لحركة الجهاد والعمل. وينتظر بعد نشر الفساد 
الوصول إلى النتيجة المطلوبة تلقائياًء بلا أي جهد يبذل”' 


تتييم هدا الادتظار: 
وعلى كل حال. وبغضٌ النظر عن عدم صوابيّة هكذا 
نظرة إلى تكامل التاريخ. فإِنْ هذا الانتظار الهذام وهذا 
التصور يتخطى مجموعة من الحدود والأحكام والمفاهيم 


(۲) راجع الهامش السابق. 
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الإسلامية ويؤتي إلى تعطيلها'“؛ فلا يتلاءم مع النظرة 
القرآنيّة ولا مع الموازين الإسلاميّة. ولذا لا يمكن تبتيه بأيٌ شكل 
من الأشكال رل هذا انتطار يمك اغعتباره انتظا رآ مخرما؛ 

الثاني الانتظار المثمر البتاء: 

يأخذ هذا الانتظار منحى معاكساً للانتظار الهذام» فهو 
يبت 4 كيان المنتظر هة تدفعه نحو التحرّك والعمل 
والجهاد. وهو يعتقد بأن لإرادة المنتظر دوراً أساسياً ج 
حصول الفرج ووصول تكامل التاريخ إلى أسمى نقاطه. 
وبالتالي فهو يمن بالإنسان وقدراته. 

ويعتمد هذا التفكير 4 فهمه لزمان وحقيقة الظهور على: 

أن ظهور المهدىٌ . يمثل آخر حلقة من حلقات الصراع 
الدائم بين أهل الحقٌ وأهل الباطل. وعليه فلا بد من 
استمرار مقارعة قوى العدل والخير لقوى الظلم والشر. 
ومن دوام الصراع بين الحق والباطل. 

ودب شاط فاخ ووا ااا ك تمق الظهون: 


إنتظار الهدي ج ۷ 
حيث يساهم آهل الحقٌ ب4 تحقيق الانتصار. ولهم دور 
اساس ك عمليّة ما بعد الظهور. فليست مسالة الظهور 
مجرد امتداد لليد الغيبيّة عند وصول انحدار البشريّة إلى 
نقطة الصفرء حتى ينتفي أي دور لمثل هؤلاء الصالحين. 

وبناءَ عليه فالفرد الذي يهمّه المشاركة والتمهيد للظهور 
فلا بذ أن يكون منتمياً إلى أهل الحق الممهّدين الواقعيين 
للمهدي :. وليس آهل المعاصي والفساد! 


أدلَّة هذا النوع من الانتظار: 

يستند هذا الفهم لكيفية الانتظار إلى الآيات القرأنيّة 
والروايات التي تشير إلى أن المهدي# هو مظهرٌ لحتميّة 
انتصار قوى الحق بك صراعها مع الباطل. وتجسيد لآمال 
المؤمنين العاملين. فتشكل هذه الآيات والروايات أرضيّة هذا 


التفكير. فكيف ذلك؟ 

. إن الروايات والآيات قد ركزت على وجود فئة أهل الحق 
2 عصر الظهورءء بل إن الموعودين بالاستخلاف 2 
الارض والمنتصرين بے حركة المهديٰ ج هم خصوص 
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المؤمنين العاملين بالصالحات. كما ے الآية الشريفة:« وع 
الله الذين منوا منكم وعملوا الصالحات ليَّسْتخلفتهُم في الأَرْض 
كما اسْتَخْلّف الَُذين من قَبلهم وَلَيْمَكَتَنٌ نهم ديتهُم الذي ارزْتَضى تَهُم 
وَليْبدلَنهُم من بَعْدٍ خَوفهم أَمْنا يَعَبُدُوتَني ٿا يشر کون بي شيا“ 
وهذا الوعد للعاملين الصالحين جار ے2 جميع الكتب 


السماويّة: «ولقد كتبنا في الزَبُور من بعد الذكر أن الْأأْض يرثها 


إل لا يستهدف ملء الأرض إيماناً 
وتو توحیداً ف بل يستهدف نصرة أهل الحقٌ 
والفئة المظلومة وانقاذهم. 

وعليه فلا بد أن يستمرٌ الصراع فتكون هناك هة 
يستضعفها أهل الظلم والتجبّر. فيم الله عليها بظهور 
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بضرورة وجود أرضيّة صالحة تستمرٌ على مر الأَيّام تؤشّن 
هذه النخبة وتربيهاء وهذا لا يتم بنشر الفساد والحقد على 
المصلحين والعاملين! 

بل تشير الروايات الى سلسلة نهضات تسبق ظهوره 
كنهضة اليماني. 

وهذه النهضات لا يمكن ان تنطلق من ساكن ومن العدم بل 
لا ب أنّها تندرج ل سلسلة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. 

. وأكثر من ذلك. ليست نهضة المهديّ إ: متوفّفة على 
وجود فئة ونخبة من آهل الحقَ ونهضاتهم فحسب» بل لا بد 
من أن يشيّدوا دولة لهم تسبق ظهوره. 

فقد أشارت بعض روايات عصر الظهور إلى أنه ب ذلك 
اللنضن تقوم توه للحق تبتر حى هورم 

وهذا ايضا من الدلائل على ان الظهور لا يقترن بفناء 
الجناح المناصر للحق؛ بل بانتصار آوليٌ لجناح العدل 
والتقوی على جناح الظلة الفا ˆ 

كل هذا يؤكّد على ضرورة استمرار صراع الحقٌ 
وأنصاره مع الباطل وآهله. ليُختتم ذلك بظهور المهدي ءا 


)١(‏ وهذا الامر هو الذي جعل بعض العلماء يحسنون الظن بدول بعض السلالات الحاكمة. ظتوها 


باتا ھی آلدوتة الي سکحعم کش خلیور ت 
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منقذا لأنصار الحقٌ وناصراً لهم. فيكون هذا الظهورٌ 
المبارك الحلقة الأخيرة من حلقات الصراع الطويل بين 
الحق وبين الباطل. وبذلك يجسّد ويحقق اهداق الان 
والصالحين والمجاهدين. 

والانتظار المثمر البثاء الذي يبني تصؤره على هذا 
الأساس. والذي يدعو إلى العمل والجهاد والدفاع عن الحقٌ 
هو الانتظار الذي يستحق أن يكون أفضل عبادة أَمَة رسول 
الله ق ٠‏ 


إشكال السعض بالحديت المعروف عن الآنتظار: 
يشتبه البعض ب4 فهم الحديث المعروف. والذي يتحدڏث 
عن عصر الظهور. حيث روي عن رسول الله پب: «لو لم 
يبق من الدنيا إلا ساعة واحدة لطول الله تلك الساعة حتى 


پخرج رجل من ذريتي» اسمه اسمي» وکنیته کنیتي. يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً»". 

فيفهم منه بأن لا وجود لأنصار الحق ب4 زمن الظهور. 
بل ذلك الزمان هوزمان خلت فيه الأرض من أنصار الحق» 


ي أشرنا إليه سابقآ. عن رسونى الله (س): «أفضل أعمان أمتي اننظار الفرج 
المفيد. ط۲( 
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وامتلآت بآنصار الظلم والفساد''. 

ثم يرتّب على ذلك آثاره» من ضرورة إشاعة الفساد والنظر 
بحقدر إلى المصلحين والمجاهدين باعتبارهم عاملاً يؤخر 
عملية الظهور وفقاً لهذا الحديث. كما مر 2 الانتظار الهدام. 

لكن وبالتأمّل 2 هذا الحديث. نجده يجعل محور 
حصول الظهور مسألة الظلم والجور. ووجود الظلم والجور 
يستدعي وجود فئة مظلومة تناصر الحق» وبذلك تستحق 
النصرة الإلهيّة بظهور المهدي ۴ . 

نعم لو لم يركز هذا الحديث على مفهوم الظلم بأن 
أشار إلى مفاهيم من قبيل الفساد والكفر والشرك لكان من 
الممكن استفادة أن نهضة المهديْ*: تقترن بفناء الجناح 


المناصر للحق والعدل والإيمان... أما وأنّه قد أشار إلى 


مسألة الظلم والجور. فهذا يعني أن نهضة المهدي#' 
الموعود تستهدف إنقاذ أنصار الحقٌ المظلومين ولو كانوا 


هَلّة. لا إنقاذ الحق المسحوق فقط. 


ولذلك نجد أن بعض أحاديث الظهور يدور حول حقيقة 


هذا ث هو عدم الالتقات إلى أ 


۲ إنتظار المهدي ي 


بلوغ کل شقيٌ وکل سعید مداه 4ے العمل ولا یدور حول بلوغ 
الأشقياء فقط منتهى درجتهم 2 الشقاوة. كما بے الحديث 
المرويّ ب2 الكا2 عن الإمام الصادق هو: «يا منصورء إن 
هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس ولا والله حثى ثَميّزواء ولا 
والله حتی تمخصوا. ولا والله حتی بشقی من یشقی ویسعد 


فهذا الحديث هو خير شاهد على ضرورة وجود انصار 


للحقٌ بشكل دائم وبالتالي على صحة الفهم الإيجابيْ 
والبثاء لمفهوم الانتظار. ولا يساعد مذعَى آرباب الانتظار 
الهدام. بل يكون دليلاً إضافيَاً على بطلان ما ذهبوا إليه! 


ل الكاية. ج٠.‏ كتاب الحجتة۔ باب التمحيص والإم 


إنتظار اللهدي ‏ ۳ 


الخلاصة 


١‏ يجمع المسلمون على أن مستقبل التاريخ هو مستقبل 
مشرق. حيث ستظهر شخصيَة باسم «المهدي» تحقق 
الانتصار لقوى الح على قوى الباطل ب2 الجولة الأخيرة 
من الصراع. وهذا هو الفرج الذي وعدت به جميع الكتب 
السماويّة. وجَيل انتظاره من أفضل العبادات. وبذلك يبعث 
الإسلام الأمل 2 مستقبل البشريّة. فتكون نظرته تفاؤلية 
بخلاف بعض الرؤى التشاوميّة لمستقبل التاريخ. 

۲ إن الفرج الذي يبشر به الإسلام هو بشرى لجميع 


الفئات الإنسانيّة 2 هذا العالم. فلا يختصْ بفدّة معينة. 


r‏ إنتظار المهدي ي 


٣‏ تمتّل مسألة نهضة المهدي ي قضيّة تتمئع بخصائص 


فلسفيّة وإجتماعيّة كبرى. فإِن لهذه النهضة خصائص 
ففافة وتربونة فضا فن الصاستة والاتصادية:: 

٤‏ هناك نوعان من الانتظار: 

الأول: الانتظار الهذام: 

وهو انتظار يبعث على الخمول والكسل ويدعو إلى عدم 
العمل حيث لا يرى لأنصار الحقٌ والمصلحين العاملين أي 
دور بك عمليّة الظهور. بل بنظره إن المجاهدين والمصلحين 
یشگلون عامل اهما تآخيره لذا يدين أمنحاب هكذا 
تصور الإصلاحات. فيما ينظرون إلى انتشار الفساد 
والظلم بعين الارتياح والرضا: فهذه الأمور بنظرهم هي 
التي تعجل ب حصول الفرج. فهؤلاء يرون أن عمليّة الظهور 
هي عمليّة انقلاب الأوضاع التي وصلت إلى نهاية الانحدار 
والفساد فتحل مكانها الحكومة المهدويّة. 

وهو بذلك يشترك بي نظرته للتاريخ مع الاتجاه 
الديالكتيكي 4 عنصره الأساسيء وهو قيام تكامل التاريخ 


على صراع التناقضات. و4 مجموعة من نتاتجه من ضرورة 


إنتظار المهدي ا e‏ 
تشديد الفوضى وإاشاعة الفساد. ومعارضة الإصلاحات. 

وهذا الإنتظار مخالف للتعاليم الإسلامية والمفاهيم 
القرآنية. ولذا لا يمكن الالتزام به. 

الثاني؛ الإنتظار البتاء: 

وهذا الانتظار يدعو إلى العمل والجهاد والإصلاح ونصرة 
الحق» وات اع ام مفاهيم الإسلام 2 كل زمان ومكانء 
ويعطي دوراً أ اسيا لإرادة الإنسان بك عملية تكامل التاريخ. 
وهو يقوم على أساس ضرورة استمرار صراع الحقٌ مع 
الباطل. مع إعطاء دور أساس لأنصار الحق 2 مسألة 
التمهيد للمهدي ا 

ويستند هذا الانتظار إلى الآيات والروايات. ويراء 
مفاهيم وتعاليم الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان. 
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الفهرس 
المقدمة 
حول الكتاب 
الأسئلة 
الإسلام يبعث الأمل 2 المستقبل 
البشرى للعالم أجمع 


كيفية انتظار الفرج (الانتظار الكبير) 

الأؤل: الانتظار الهذام 

الانتظار الهذام والاتجاه الديالكتيكي 

تقييم هذا الانتظار 

الثاني: الانتظار المثمر البثاء 

أدلّة هذا النوع من الانتظار 

إشكال البعض بالحديث المعروف عن الانتظار 
الخلاصة 


إنتظار المهدي جز 


